
هل تبحث “تبو” ليبيا عن الانفصال؟
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مرة أخرى تسلط الأضواء على الجنوب الليبي المشتعل منذ سنوات، نتيجة تجدد نزعات الانفصال
التي تقودها قبيلة “التبو” في المنطقة، بإيعاز ومساعدة من قوى أجنبية عدة تسعى إلى تقسيم ليبيا

وتفكيك الدولة الليبية حتى تحكم السيطرة على هذا البلد العربي الذي يزخر بالثروات النفطية.

احتلال سبها

ية بين عدد من الفصائل المسلحة تستخدم فيها يشهد الجنوب الليبي منذ أيام عدة، معارك ضار
أســلحة ثقيلــة ومتوســطة، عقــب هجــوم مجموعــات مســلحة مــن قبيلــة “التبــو” مســتعينة بمرتزقــة
أفارقة خاصة من القوات التشادية والسودانية المتمردة، على مدينة سبها جنوب البلاد، في محاولة

منها لاحتلال المنطقة والسيطرة على مؤسسات الدولة الليبية هناك، من ذلك المطار والمعسكرات.

ووصـفت هـذه المعـارك بأنهـا الأكـثر عنفًـا خلال الفـترة الأخـيرة، وأدت هـذه المواجهـات إلى سـقوط عـدد
من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين كما دفعت العشرات من العائلات إلى النزوح من المدينة التي
أعلن مركزها الطبي حالة الطوارئ القصوى، مناشدًا جميع العناصر الطبية بضرورة الحضور والالتزام

والالتحاق بأعمالهم.

خلال السبع سنوات الماضية كان الجنوب الليبي على صفيح ساخن، في حروب
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ومناوشات وتهجير لا ينتهي بين القبائل هناك

ويأتي هجوم “التبو” على مدينة سبها، لينسف اتفاق المصالحة الذي وقعه “التبو” مع قبيلة أولاد
ســليمان في مــارس ، وذلــك في العاصــمة الإيطاليــة بحضــور عبــد السلام كاجمــان نــائب رئيــس

ير الداخلية الإيطالي ماركو ميننيتي إضافة إلى ممثلين عن قبيلة الطوارق. المجلس الرئاسي ووز

ونص ذلك الاتفاق على الصلح الشامل والدائم بين الطرفين، على أن تتولى الدولة الإيطالية “دفع
القيمة المالية لجبر الأضرار بين الطرفين وعلاج الحالات المستعصية”، وتعهدًا بـ”إخلاء الأماكن العامة

والبوابات من كل التشكيلات المسلحة وتسليمها إلى الشرطة من جميع أطياف الجنوب”.

خلال السبع سنوات الماضية كان الجنوب الليبي على صفيح ساخن، في حروب ومناوشات وتهجير لا
ينتهــي بين التبــو والــزوي، وبين الطــوارق والتبــو، وبين أولاد ســليمان والقدادفــة وبين التبــو وأولاد

سليمان أي الكل ضد الكل، ونعني بذلك الخارجين عن القانون من شتى القبائل.

انفلات أمني في الجنوب

تتميز منطقة الجنوب الليبي بعدم الاستقرار، حيث تشهد فراغًا أمنيًا واضطرابات متكررة منذ سقوط
نظــام معمــر القــذافي في فبرايــر ، وتســيطر عليهــا عصابــات تهريــب النفــط والبــشر، وتعتــبر هــذه

المنطقة البوابة الرئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يتخذون من ليبيا محطة للهروب لأوروبا. 

وتعــرف هــذه المنطقــة ازدهــارًا لتجــارة البــشر، فضلاً عــن تجــارة الأســلحة والمخــدرات والهجــرة السريــة،
حيـث يتيـح ضعـف مراقبـة الحـدود لأسـواق السلاح والبـشر والمخـدرات أن تـزدهر، إلى جـانب عمليـات
الاتجــار غــير المــشروع اليوميــة بــالوقود والبضــائع، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن عــواقب وخيمــة علــى

المنطقة ككل.



تجدد المعارك في سبها

تدر هذه الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها الجماعات المسلحة في المنطقة مبالغ مالية معتبرة في
منطقـة فقـيرة لا تملـك فيهـا الدولـة القـدرات والمـوارد اللازمـة لمكافحتهـا وحمايـة سـكانها مـن الأخطـار

التي تشكلها هذه الأخيرة على أمنها واستقرارها وآمالها المشروعة في التنمية والرفاه.

وتشكِل المجتمعات المحلية التي تعيش في جنوب البلاد من العرب والأمازيغ والأفارقة، أحد مصادر
انعدام الأمن في المنطقة، فالتهميش الذي تعرضت إليه هذه المجتمعات المحلية العابرة للحدود لفترة
طويلة على يد الدولة خاصة خلال حكم القذافي دفعها إلى إنشاء شبكات من التبعية مع امتداداتها

ل عمليات الإتجار غير المشروع.
ِ
في الدول المجاورة التي تسه

الانفصال وتكوين دولة

هذه الهجمات المتكررة التي تقوم بها قبيلة “التبو” ضد مدن الجنوب، لم تكن الغاية منها السيطرة
على المنطقة فقط، بل أيضًا التمهيد للانفصال عن ليبيا وإعلان دولة مستقلة كما حصل مع دولة

جنوب السودان، بالاستعانة بمرتزقة أفارقة ودعم بعض القوى الإقليمية.

 فعال على جزء كبير من المناطق الحدودية
ٍ
ويسيطر التبو الذي يبلغ تعدادهم قرابة  ألف بشكل

في الجنوب الليبي التي تمتد من الكفرة في أقصى الشرق إلى القطرون والويغ جنوبي سبها، ومع أن
شبكاتهم واسعة النطاق، فإن مكانتهم داخل المجتمع الليبي موضع خلاف.

يذكر أن نظام معمر القذافي، كان يتعمد إقصاء “التبو”، فلم يكن للتبو القدرة على إثبات مواطنتهم
الليبية بشكل قاطع وفق قوانين صيغت أساسًا لإقصائهم، كما كانت كتب التاريخ التي وُضعت في
يغيــة للطــوارق والليــبيين البربــر، بينمــا تتجاهــل كليًا قبيلــة التبــو، عهــد القــذافي تعــترف بــالأصول الأماز

ويعتبر النظام الليبي حينها التبو “أفارقة” و”تشاديين” و”غير ليبيين”.

كتوبر/ تشرين الأول ، سيطر التبو بحكم مع مقتل القذافي في  من أ
الأمر الواقع على جزء كبير من الحدود الجنوبية

أدت الخطوات التي قامت بها حكومة القذافي في العام  لسحب الجنسية من التبو في الكفرة،
إلى تشكيــل مجموعــة معارضــة جديــدة، وهــي جبهــة إنقــاذ التبــو الليــبيين بقيــادة عيسى عبــد المجيــد

منصور، وفي العام  نشبت انتفاضة كبيرة في الكفرة قُمعت من الجيش الليبي.

وتـدعمت مكانـة التبـو المكونـة مـن مجموعـة قبائـل وعشـائر بدويـة ذات هويـة زنجيـة عربيـة مختلطـة،
عقب سقوط نظام معمر القذافي سنة ، ففي تلك الفترة حاول التبو تعزيز مكاسبهم، وبعد
وعـود المجلـس الـوطني الانتقـالي، كمـا زعـم التبـو، بتنفيـذ قـرار  مـن مايو/أيـار  الـذي أصـدره

القذافي والخاص بمنح الجنسية، بدأ التبو بتقديم طلبات المواطنة للحكومة الليبية.



في الكفرة والقطرون ومرزوق سيطر التبو على المجالس العسكرية المحلية، كما أمنوا كميات كبيرة من
الأسلحة من قاعدة الويغ الجوية، وقد عاد التبو من تشاد وقطاع أوزو، إلى جانب أولئك الذين تم
تســـجيلهم في قطـــاع أوزو في الســـبعينيات، إلى الكفـــرة والمعاقـــل الأخـــرى الخاصـــة بهم، ومـــع مقتـــل
كتـوبر/تشرين الأول ، سـيطر التبـو بحكـم الأمـر الواقـع علـى جـزء كـبير مـن القـذافي في  مـن أ

الحدود الجنوبية، بما في ذلك المنافذ البرية.

دعم أجنبي

طموح قبائل التبو بالانفصال عن ليبيا وإقامة دولة مستقلة لهم يحظى بدعم دولي كبير، خاصة من
دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم فرنسا التي تسعى إلى التحكم في الجنوب الليبي ومدخراته من

خلال قبائل التبو.

إلى جانب دول الاتحاد الأوروبي، هناك دول عربية تدعم “التبو” في هذا التوجه، هما دولتا الإمارات
العربيــة المتحــدة ومصر اللتــان تشتركــان في الأهــداف والأطمــاع، فكلتاهمــا تبحــث عــن تقســيم ليبيــا

وإضعاف الدولة المركزية حتى تسيطر على الوضع هناك.

تعمتد قبائل التبو على الترحال

إلى جانب مصر والإمارات، تدعم الجزائر توجه التبو، ذلك أنها ما فتئت تستعمل هذه القبائل لقتال
قبائل الطوارق التي تناصب السلطات الجزائرية العداء، وتسعى الجزائر لوقف تمدد الطوارق من

خلال التبو الذين يوالون من يدفع لهم.



من التبو؟

تتألف مجموعة التبو من نحو  عشيرة يُعتقد على نطاق واسع أن نحو نصفها وُلد من تمايُزات
عشائرية نشأت بسبب النمو الديمغرافي للمجموعة، ولعوامل أخرى تتعلق بالتمدن والتحديث في

المحيط السياسي والاجتماعي للمجموعة وهو الساحل الإفريقي.

وتتركز مواطن سكن التبو حول جبال تبستي في شمال تشاد، ولهم امتدادات إلى الشمال بمنطقة
فـــزان الليبيـــة وجنوبًـــا إلى صـــحراء تينـــيري بـــالنيجر وصـــولاً إلى تخـــوم إفريقيـــا الوســـطى، وشرقًـــا إلى
السودان، وبشكل عام يُمكن حصر مواطن التبو في مساحة تُقدر بمليون وربع مليون كيلومتر مربع

توجد كلها في منطقة الصحراء الكبرى.

تتكلم قبائل التبو لهجتين أساسيتين هما “تداكا” نسبة إلى قبائل “التدَا” وتتركز في شمال الصحراء
الكبرى، و”دازاكا” نسبة إلى قبائل “الدازا” وأغلب مواطنها في جنوب الصحراء الكبرى على الحدود

مع إفريقيا الوسطى .وتتشابه اللهجتان إلى حد كبير وتشتركان في ميزات لسانية وصوتية كثيرة.
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